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إسطوانة حديدية محشوة بالمنشورات التي تُطلق من المدافع فتتناثر على أرض العدو، هكذا كانت
تبــدو القذائــف الدعائيــة قبــل ظهــور وسائــل الإعلام المســموعة والمرئيــة، فــالتأثير النفسي علــى جيــش

ٍ
وســكان العــدو كانــا مــن أهــم عنــاصر الحــرب منــذ العصــور القديمــة، أمّــا اليــوم، فلــم يعــد هنــاك داع
لايصال المنشورات الدعائية، فقد حلت القوة الناعمة محل القوة الخشنة، والحرب الهجينة محل

الحرب الكلاسيكية، والأقمار الصناعية محل المدافع.

الانتصار دون خوض المعارك

يقــول رجــال المخــابرات مــازحين إن أول مــن اســتخدم أســلوب التــأثير النفسي الــدعائي هــي حــواء الــتي
أغــوت آدم وجعلتــه يرتكــب الذنــب الــذي مــا زلنــا نتحمــل عــواقبه جميعًــا، وفي حقيقــة الأمــر، كــان
الصـينيون القـدماء أول مـن صـاغ قواعـد الحـرب الإعلاميـة في القـرن السادس قبـل الميلاد، إذ جـاء في
كتــاب “فــن الحــرب” للقائــد العســكري الصــيني البــارز ســون تــزو أن أفضــل انتصــار هــو الانتصــار دون
خــوض المعــارك، وصــاغ آنــذاك الفكــرة الأساســية للحــرب الإعلاميــة الــتي تقــول إن أعظــم فــن لشــن
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الحروب يتلخص في استهداف عقول الأعداء لا على مدنهم.  

جاء في كتب التاريخ أن الحيثيين استطاعوا خداع الجيش المصري من خلال
التضليل ونشر الشائعات

وعلى الرغم من أن مصطلح الحرب الإعلامية لم يظهر إلا في النصف الثاني من القرن العشرين، إلا أن
أسـاليب الحـرب الإعلاميـة قديمـة قـدم الزمـن، فمثلاً نجـد في النصـوص المقدسـة القديمـة أمثلـة علـى
ذلــك، إذ تــأتي التــوراة علــى قصــة الملــك جــدعون الــذي لجــأ إلى مختلــف حيــل التضليــل لينتصر علــى
غريمـه الأكـثر عـددًا (جيـش المـديانيين)، إذ اسـتطاع مـن خلال نـشر الأخبـار الكاذبـة إحـداث انشقـاق في

صفوف العدو.  

كمــا جــاء في كتــب التــاريخ أن الحيثيين اســتطاعوا خــداع الجيــش المصري مــن خلال التضليــل ونــشر
عين أنهـم لا الشائعـات، إذ أرسـلوا اثنين مـن البـدو بقصـص كاذبـة حـول جيـش الأعـداء وحلفـائه، مـد
يزالون بعيدين جدًا قرب حلب في شمال الشام، ما اضُطر الفرعون رمسيس الثاني إلى التخلي عن
مواصلة اقتحام قادش والعودة إلى مصر، وفي واقع الأمر كان العدو مختبئًا على الجانب الآخر من

النهر؛ ليس بعيدًا من معسكر الملك.

لقد جرى تطوير التقنيات الإعلامية خطوة بخطوة، فقبل ظهور الآت الطباعة كانت الحرب الإعلامية
تُشن بمساعدة المضللين والمندسين ومروجي الإشاعات؛ أي باستخدام العنصر البشري أساسًا، وقد
حدثت أول ثورة في الحرب الإعلامية في القرن الـ، بعد اختراع آلة الطباعة على يد يوهان جوتنبرج.
حينها ظهر ما سُمي بـ”المنشورات الطائرة”، التي أضحت فيما بعد سلاحًا إعلاميًا في نزاعات أوروبا

الدينية.
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الملك جدعون الذي لجأ إلى مختلف حيل التضليل لينتصر على غريمه الأكثر عددًا

وتكمن المسألة في رواج نظرية تعاقب الإمبراطوريات في أوروبا القرون الوسطى، وهذه النظرية تقول
ية الرومانية تعتبر بوجود مملكة عالمية تنتقل من دول إلى أخرى مع تعاقب العصور، وكانت الإمبراطور
أول مملكة عالمية، وبيزطة المملكة الثانية، وبعد سقوط الإمبراطوريتين، دارت السجالات حول أحقية

إعلان مقر المملكة العالمية التالية.

يثة في تلك الفترة تحديدًا ظهرت في أوروبا أفكارًا عن أن موسكو تتطلع إلى الفوز بلقب روما الثالثة كور
ية البيزنطية، ما جعلها في مواجهة إعلامية مع الأوروبيين والفاتيكان بشكل خاص، حيث للإمبراطور
ـــ، ومعظــم هــذه وجــد البــاحثون  منشــورًا طــائرًا ضــد روســيا مــن نمــاذج إصــدارات القــرن ال
ر الأوروبيون روسيا ان الحرب الليفونية التي استمرت ربع قرن، وفيها صوالمنشورات صدرت تحديدًا إب

على أنها “بلد للهمج والعبيد العدوانيين الخانعين أمام حكامهم الطغاة”.

، ويحتفظ الأرشيف الألماني اليوم بإحدى المنشورات التي تم تحريرها من مدينة نورمبرج عام
وجاءت فيها الكلمات التالية: “أخبار شنيعة ورهيبة، جديدة تمامًا، لم يُسمع بها من قبل، تتحدث
عــن أعمــال وحشيــة يرتكبهــا الموســكويون ضــد الأسرى الميســيحيين مــن ليبونيــا. أعمــال تُقــترف ضــد

الرجال والنساء، ضد العذارى والأطفال الذين يُلحق بهم الأذى في ديارهم كل يوم”.

وقـد أرُفـق هـذا النـص برسـوم توضيحيـة عـن الأعمـال الـتي يـدور الحـديث عنهـا، ويمكـن اعتبـار تلـك
الوثيقة أول واقعة مثبتة تاريخيًا من وقائع الحرب الإعلامية. ومن أبرز الأمثلة على ما تم الترويج له
آنذاك من معلومات ما ورد في مذكرات الدبلوماسي الإنجليزي جيرم جورسي إذ ذكر أن حرس القيصر
إيفان الرهيب قتلوا في مدينة نوفجرت  ألف شخص، علمًا وأن عدد سكان المدينة آنذاك لم يكن

يتجاوز  ألفًا.
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البروبوجندا.. التأثير النفسي في أرض المعركة

يــة تمــارس تأثيرهــا علــى تكــوين الــرأي العــام منــذ القــرن الـــ، وتجــدر هكــذا بــدأت المنشــورات الدور
ــع فيهــا - ــان تُطب ــة المطبوعــة، وك ــة الدولي ي ــانت مــوطن أولى الصــحف الإخبار ــا ك الإشــارة إلى أن ألماني
بالإضافة إلى الأخبار- مقالات حيوية ذات طابع اجتماعي ديني، منها تلك التي كان يكتبها مارتن لوثر
منتقدًا الكنيسة الكاثوليكية، وحينها ظهر لأول مرة مصطلح “البروبوجندا”؛ أي بحق النشر والتعميم
بحسـب الترجمـة الحرفيـة لهـذه الكلمـة اللاتينيـة، إذ أسـس بابـا رومـا مجمـع نـشر الإيمـان، وكـان علـى
هــذا المجمــع أن يساعــد في توحيــد الجهــود الراميــة إلى نــشر مبادئ الكنيســة الكاثوليكيــة، مــا كــان مــن

شأنه أن يؤثر في كسب الصراع الأيديولوجي والحربي ضد البروتستانت.

كثر مما أتوجس من نابليون بونابرت: “أتوجس خيفة من ثلاث جرائد أ
مائة ألف مقاتل“

أما في روسيا، فقد ظهرت أولى الصحف في عهد الإمبراطور بطرس الأكبر، الذى أولى أهمية استثنائية
يتة سانت” تنقل على صفحاتها ية، وكانت “جاز لوسائل التأثير النفسي من خلال المطبوعات الدور
وقـائع الحـرب الـتي انـدلعت عـام  بين روسـيا والسويـد، مـن أجـل السـيطرة علـى سواحـل بحـر
البلطيق، وقد استمرت الحرب  عامًا، وانتهت بهزيمة الململكة السويدية، وهكذا -خلافًا للحرب
الليفونية الفاشلة التي خاضها إيفان الرهيب لشق ممر إلى البلطيق- يعود سر نجاح بطرس الأكبر في

حرب الشكال كذلك إلى ظهور أول صحيفة روسية.

ســعت كــل مــن روســيا والسويــد في زمــن الحــرب إلى تبريــر تصرفاتهمــا وتشــويه صــورة الخصــم، وقــد
وصفت إحدى المجلات السياسية في هولندا الأنباء الواردة عن الحرب بين روسيا والسويد بالشكل
التالي :”إن الأخبار التي تصلنا عن الحرب من الأطراف المتنازعة لا يمكن الوثوق بها، فما هو مفيد
لهم يتحدثون عنه كما لو أنهم ينظرون إلى عبر عدسة كبيرة، وما هو غير مفيد لهم، إما أن يهملوه أو

يشككون في صحته.

بالتــالي اســتخلص بطــرس الأكــبر العــبرة مــن أسلافــه القيــاصرة الــروس، ومنــذ تلــك اللحظــة اكتســبت
الحـرب الإعلاميـة صـفة عنصر كامـل الجـدارة بين عنـاصر المواجهـة العسـكرية، وهكـذا أدى الانتصـار في
يــة جديــدة فقــدت معهــا الدعايــة الغربيــة الــتي طالمــا تحــدثت عــن حــرب الشمــال إلى ظهــور إمبراطور

مطامع موسكو في كسب لقب “روما الثالثة”.
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ومن حين لآخر كانت تظهر في الصحافة الغربية أقاويل جديدة عن خطط روسيا التوسعية، جوهرها
يته بتنفيذها، فعلى سبيل المثال، أن بطرس الأكبر أعد خطة للاستيلاء على كامل أوروبا وأوصى ذر
حاول نابليون تصوير عدوانه على روسيا كإجراء وقائي لحماية الحضارة الغربية من مطامع روسيا
التوسعية، وفي إطار الحرب الإعلامية، كان على نابيلون بونابرت أن يثبت أن روسيا هي المعتدية لتبرير

حملته عليها، وقد قام إدولف هتلر بعد قرن ونصف بالأمر نفسه.

وفي محاولـة منـه للحصـول علـى دعـم مـن ممالـك أوربـا، أعلـن نـابليون أن هـدف حملتـه هـو تمكين
ل على ما الغرب من قهر قوة الحراب الفظة والانتصار على الشرق، وفي هذا الشأن، كان نابيلون يعو
تقوم به الصحافة من عمل نشط لجهة ما يخوضه من صراعات، ومن المعروف عنه قوله: “أتوجس
كثر مما أتوجس من مائة ألف مقاتل“، ومن هذا المنطق، كانت دعاية نابليون خيفة من ثلاث جرائد أ

فعالة إلى حد كبير في المرحلة الأولى من الحرب.

لكـن في النهايـة مُـني الإمبراطـور الفـرنسي بهزيمـة، فكـان عليـه أن يـبرر تلـك الهزيمـة بطريقـة مـا، وهنـا
يكــاتير، بــرزت صــور مــن نــوع آخــر في تقنيــات الحــرب الإعلاميــة، حيــث كُللــت النصــوص الدعائيــة بالكار
ر جنود أعداء نابليون في هيئة لا تمت بالبشر بصلة، في حين ترسخت صورة الدب كرمز لروسيا وصُو

وحكامها حتى الآن.
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المعارك الدعائية في تاريخ الحروب

الدعاية السوداء في زمن الحرب

يبًـــا مـــن هزيمـــة جيـــش نـــابليون ظهـــرت نقطـــة انعطـــاف في تطـــور الحـــرب الإعلاميـــة بعـــد قـــرن تقر
وممارستها، إذ توصلت البلدان المشاركة في الحرب العالمية الأولى إلى ضرورة استحداث هيئات خاصة
للتـأثير الـدعائي والنفسي، فظهـر في بريطانيـا مـا سُـمي بــ”مكتب الدعايـة الحربيـة”، وفي فرنسـا ظهـرت
“هيئـة الدعايـة الحربيـة”، وكـان الإنجليز أبـ مـن مـارس الدعايـة في الحـرب العالميـة الأولى، وأول مـن
توصــل إلى فكــرة صــنع القنابــل والقذائــف وحــتى الألغــام الدعائيــة، وحينهــا ظهــر لأول مــرة مفهــوم

“الدعاية السوداء”.

دعاية الفظائع والأهوال لعبت دورها، فأصبح الرأي العام كله ضد الألمان

ير كعلف، ثم اعترفوا بأن الأمر لم كتب البريطانيون عن أن الألمان كانوا يُلقون بالأسرى المقتولين للخناز
يكــن كذلــك، لكــن دعايــة الفظــائع والأهــوال لعبــت دورهــا، فأصــبح الــرأي العــام كلــه ضــد الألمــان. وفي
إنجلترا نفسها وكذلك في أمريكا أدت مواد إعلامية كهذه إلى فيض من المتطوعين الراغبين في التوجيه

إلى أوروبا لقتال الألمان.

https://www.sasapost.com/propaganda-in-world-war-ii/


لكـن الحـرب الإعلاميـة لم تنتـه بانتهـاء الحـرب العالميـة الأولى، بـل إن أحـداثها الأهـم كـانت لا تـزال طـي
المسـتقبل، وشكلـت الحـرب العالميـة الثانيـة ميـدان اختبـار لأسـاليب التـأثير النفسي الجديـدة، إذ أبـدى
ينـت صالـة المـؤتمر الحـزبي النـازيون منـذ وصـولهم إلى السـلطة اهتمامًـا كـبيرًا بمسـألة الدعايـة، وقـد زُ
الـــذي عقـــده النـــازيون في نورمبرج عـــام  الشعـــار التـــالي: “الدعايـــة ساعـــدتنا في الوصـــول إلى

السلطة، والدعاية ستساعدنا في الاختفاظ بها، وستساعدنا على الاستيلاء على العالم”.

وهكذا استحدثت القيادة الهتلرية وزارة المعارف الشعبية والدعاية، التي ترأسها الدكتور في الفلسفة
جوزيف جوبلز، وتحت إشرافه تزايد تدريجيًا عدد البرامج الدعائية الموجهة إلى الخا، وكان هتلر أول
شخــص يقــوم بمحاولــة التــأثير الإعلامــي الشامــل علــى شعــوب البلــدان الأخــرى، مثلاً، كــانت البرامــج

الإذاعية التي تُبث باللغة العربية من برلين أهم عناصر الدعاية الألمانية في الشرق الأوسط.

ية بعض أشكال الدعاية الناز

 وفي هــذا المجــال، تجــدر الإشــارة إلى ان النجاحــات الــتي حققهــا قائــد قــوات التحــالف الهتلــري إرفين
روميــل في مصر أتــاحت للدعايــة الألمانيــة توطيــد مواقعهــا بين المســتمعين العــرب. آنــذاك، كــان العملاء
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الفــاشيون يؤكــدون للمصريين علنًــا أن هتلــر هــو ســليل النــبي محمد، وأن زعيــم النــازيين الألمــان اعتنــق
الإسلام وهدفه المقدس هو تحرير جميع الشعوب العربية من سلطة الإمبرياليين الغرباء، كما أخذوا

يلقبون هتلر بـ”أبو أحمد”.

في هذا السياق، نلاحظ شبهًا مباشرًا بين هتلر ونابليون الذي كان وقتها يطلق الشائعات عن انتقاله
إلى الإسلام أثنـاء حملتـه علـى مصر، وقـد حصـل هنـاك علـى لقـب “علـي بونـابرت باشـا”، كمـا جـاء في
كتاب “الدعاية والشائعات والرأي العام”،  لكن خصوصية الدعاية النازية في استمالة العرب كانت
تتميز أساسًا بالعداء لليهود، وكثيرًا ما كانوا يقارنون بينهم وبين العرب، ويقولون إن “العرب كرماء إلى
درجــة الإفــراط بينمــا اليهــود بخلاء إلى درجــة الحقــارة، وفي حين أن العــرب شجعــان ذوي روح قتاليــة

عالية، فإن اليهود جبناء رعاديد”.

في فيتنام على سبيل المثال، أسُتخدمت في البرامج الإذاعية والمنشورات
الدعائية طرائق التأثير النفسي الجديدة كالعويل الناجم عن الرعب وعويل

ية البوذية النساء والأطفال والموسيقى الجناز

أما النصف الثاني من القرن العشرين فقد شهد ما يزيد على مائة حرب ونزاع مسلح، وفي سياق
تلك المواجهات جرى تطوير وتحسين نظرية التأثير الإعلامي النفسي وممارسته، وعلى سبيل المثال،
يا الخبرات التي تراكمت في سنوات الحرب استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية إبان الحرب في كور
العالمية استخدامًا فعالاً، بما في ذلك الخبرات عند النازيين الألمان الذين استفاد الأمريكيون كثيرًا من

خبراتهم.

يكــا مــا عُــرف بـــ”مجلس وعلــى قاعــدة المنظومــة الجديــدة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، تأســس في أمر
الحرب النفسية”، الذي عُني بتكوين واختبار الطرائق والأساليب الجديدة في هذه الحرب وبإعداد
الكوادر لها. في فيتنام على سبيل المثال، أسُتخدمت في البرامج الإذاعية والمنشورات الدعائية طرائق
يــة التــأثير النفسي الجديــدة كالعويــل النــاجم عــن الرعــب وعويــل النســاء والأطفــال والموســيقى الجناز
البوذية، وكانت تُبث أيضًا صرخات وحوش تحاكي أصوات عفاريت الغابات وأرواحها المخيفة؛ ما كان

من شانه أن يؤثر على العقلية البوذية في الشرق الأقصى.

يــزني كوســيلة جديــدة للتــأثير الــدعائي علــى كمــا جــرى في ســياق حــرب فيتنــام الــتركيز علــى البــث التليفز
نطاق واسع، حتى أنه تم توزيع هذه الأجهزة الدعائية الجديدة في بعض الماطق جنوب فيتنام، وقد

حاولت القوى الأخرى المعادية للولايات المتحدة التصدي للحرب النفسية الأمريكية وأن ترد بالمثل.
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اسـتخدمت أمريكـا في البرامـج الإذاعيـة والمنشـورات الدعائيـة طرائـق التـأثير النفسي الجديـدة في حـرب
فيتنام

على سبيل المثال، كان المنشور الورقي الموجه إلى الجنود الأمريكيين من أصول إفريقية فعال جدًا، وقد
تحـدث عـن أن الأمـريكيين الزنـوج يشكلـون % فقـط مـن سـكان أمريكـا، في حين تبلـغ نسـبتهم في
صـفوف الجيـش الأمريـكي في فيتنـام %، أمـا عـدد القتلـى منهـم فيصـل إلى %، في إشـارة غـير

مون في هذه الحرب كقرابين من أجل مصلحة العرق الأبيض.   مباشرة إلى أن الزنوج يُقد

وفي أوائل ثمانيات القرن الماضي، بعد انتخاب رونالد ريغان رئيًسا لأمريكا، أعُيد النظر في دور وسائل
الإعلام في العمليـات النفسـية وفي منظومـة الأمـن القـومي الأمريـكي، كمـا تـم اختيـار أسـاليب جديـدة
ينــادا (في جــزر الهنــد للتــأثير النفسي المــوجه إلى الجمهــور في الــداخل أثنــاء غــزو القــوات الأمريكيــة لغر
 كما كانت حرب الخليج الثانية عام ، وبنما عام ، الغربية في البحر الكاريبي) عام

أحد النزاعات العسكرية التي ترسخت في مجراها الإستراتيجية الجديدة للحرب النفسية الأمريكية.

ية طالما يمكن غزو أي بلد إعلاميًا من خلال الحروب التقليدية لم تعد تعد ضرور
استخدام التكتولوجيا الحديثة

وبعــد ســقوط الاتحــاد الســوفيتي، انتهــت الحــرب العالميــة الإعلاميــة الأولى، وأصــبح عمــل الإذاعــات
الغربية نافلاً لا لزوم له، ومع تطور الإنترنت والمحطات الفضائية انهار نظام البث الإذاعي الكلاسيكي
الموجه، إذ أخذت الفضائيات تنوب تدريجيًا عن المحطات الإذاعية الموجهة، ولم يبق من عمالقة الدعاية
يــة، الــتي مــا زالــت تبــث كالســابق برامجهــا إلى كــل مــن روســيا وبيلاروســيا الأمريكيــة ســوى إذاعــة الحر

وأوكرانيا.
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وفي مطلع القرن الـ كُسر احتكار الإعلام الغربي للأخبار على الصعيد العالمي، وقاد ذلك إلى حالة من
الــذعر في الــدول الغربيــة، حــتى أن الكــونغرس الأمريــكي أعــد مشروعًــا لمكافحــة الدعايــة الخارجيــة، وفي
يــة وووكالــة الأمــن القــومي يــر مشــترك لوكالــة المخــابرات المركز يناير/كــانون الثــاني عــام ، نُــشر تقر
ومكتــب التحقيقــات الفيــدرالي عــن تقــويم نشــاط روســيا ونواياهــا بصــدد الانتخابــات الأمريكيــة عــام
، وكان نصف هذا التقرير مكرسًا للفضائيات الروسية وتأثرها على سير الانتخابات الرئاسية

التي جاءات بدونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

اليوم، تطورت أراء المفكرين الصينيين الذين صاغوا قواعد الحرب الإعلامية حتى وصلت حد الكمال،
يـــة طالمـــا يمكـــن غـــزو أي بلـــد إعلاميًـــا مـــن خلال اســـتخدام فـــالحروب التقليديـــة لم تعـــد تعـــد ضرور
التكتولوجيــا الحديثــة، ويكمــن جــوهر الحــرب الإعلاميــة اليــوم في أن يفــرض طــرف مُثُلــه وقيمــه علــى
الطـرف المسـتهدف، وبواسـطة وسائـل الإعلام الإكترونيـة بـات مـن السـهل إعـادة برمجـة وعـي النـاس

وخلق منظومات جديدة للقيم.
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